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  الملخص
ــزة في  الحركــة هــي ضــدّ الســكون ولهــا وجــود ملحــوظ مــع كــل كائنوتعــدّ مكانــة متميّ
الصــورة الشــعريةّ لأĔّاآلــة مــن الآلات المهمّــة في الحيويــّة والنشــاط للتصــوير، والصــور 

ــاً وأك ــة تجسّــد المعــنى تجســيداً حيّ ثــر قــوّة في الأداء وتــأثيراً في الــنفس، مــن هنــا  الحركيّ
فــنحن نقــف في دراســتنا هــذه علــى تــأثير .كــان لهــذا اللفــظ امتــداد واســع في الدلالــة

عنصر الحركة للأفعال في الصور البيانيّة في حكم Ĕج البلاغة؛ لأنّ هذه الحكـم لهـا 
البحـث فهـو  وأمّا المنهج الذي اخترناه لمعاجة هذا.مكانة مرموقة من حيث الأدب

التحليلـــي بدراســـة الفعـــل في تراكيـــب الصـــور البيانيــّـة في الحكـــم ـ  المـــنهج الوصـــفي
ويهـدف هـذا البحـث إلـی . لتتضح من خلالها حركة ونشاط الصور لإيصـال المعـنى

فيمـنح ) ع(دراسة الأفعال الحركيّة في الحكم حتّىيتبينّ لنا مدى اهتمام الإمام علي 
فنظــراً إلى .والحيويةّللوصــول إلى جماليـّـات رائعــة تكمــن وراءهــاالصــور الأدبيـّـة الحيــاة 

أنــواع مختلفــة مــن الحركــةنحاول أن نــدرس الأفعــال الحركيـّـة لنلقــي الضــوء علــى أهميـّـة 
 .البلاغــة الحركــة ومــدى تأثيرهــا علــى بنــاء الصــور البيانيّــة المســتخدمة في حكــم Ĕــج

نتقاليــــــــــة مــــــــــن مثــــــــــل لهــــــــــذا قمنــــــــــا باختيــــــــــار الأفعــــــــــال الدّالــــــــــة علــــــــــى الحركــــــــــة الا
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لأنّ أبـرز وسـائل تصـوير الحركـة في ك؛ ؛ ذلـ»الأفقيّة،والسريعة،والصعوديةّ،والنزوليّة«
بنيـــــة الجملـــــة هـــــي الأفعـــــال والـــــتي ندرســـــها عـــــن طريـــــق الصـــــور البيانيـّــــةعلی نحـــــو 

وقدتوصـــلنا في هـــذه الدراســـة إليـــأنّ اســـتخدام .التشبيه،والاســـتعارة، والمجاز،والكنايـــة
على الحركة في الصور البيانيّة وفقاً لنـوع الحركـةفيهاتخلق صـورةً جذابـة الأفعال الدّالة 

  .مؤثرة وتزيد علی المعنی
  .الحرکة، الدلالة، الصورة، الحکمة، Ĕج البلاغة: الكلمات الرئيسيّة

 

  المقدمة. ١
يعدّ مصطلح علم الدلالة مـن الاصـطلاحات الجديـدة في الدراسـات اللغويـّة العالميـّة وهـو يرجـع 

ـــال إلى وضـــع هـــذا )(M.Brealإلى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر مـــع اللغـــوي الفرنســـي ميشـــال بري
" "semanticsالســيمائيّة«المصــطلح يشــرف مــن خلالــه علــى البحــث في الدلالــة،فعلم الدلالــة أو

المـأخوذة " sema"وأصـل هـذه اللفظـة هـو " semoiology"مصطلح مأخوذ من اللفظـة اليونانيـّة 
  في  ﴿ســــيماهُمْ :العربيــّــة بمعــــنى العلامــــة كمــــا جــــاء في القــــرآن الكــــريم" يماسمــــة أو ســــ"مــــن كلمــــة 

ويعـرف ). ١٦١: ش.هــ١٣٨٧شـكيب أنصـاري، (» )٢٩/الفـتح(وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَـَرِ السُّـجُودِ﴾
هــو دراســة المعــنى أو العلــم الــذي يــدرس المعــنى أو ذلــك الفــرع «بعــض العلمــاء بــأنّ علــم الدلالــة 

ذي يتنــاول نظريــّة المعــنى أو ذلــك الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب الــذي مــن علــم اللغــة الــ
ومـن جهـة أخـری ). ١١: م١٩٩٨ عمـر،(» توافرها في الرمز حتىّ يكون قادراً على حمـل المعـنى

هـي إحـدى شـعب علـم اللغـة الحـديث الـتي تعـنى «علم الدلالـة فقد أشار إليه الـبعض الآخـر بـأنّ 
ــــة وال ــــدلالات الذاتيّ ــــةبالعلامــــات وال ــــة والمعجميّ ــّــة والبلاغيّ المصــــدر الســــابق، .(»صــــرفيّة والنحوي

  .)١٦١: ش.هـ١٣٨٧
وأمّا بالنسبة إليالعلاقة بين الدلالة والبلاغة التي هي محل بحثنا في هذه الدراسةفإنهّ يقول عبـد 

 ,ايتمّ تبدل المعنى الدلالي في البلاغة عن طريق عدّة طرق وألوان بلاغيّة منه«:الواحد الشيخ بأنهّ
والمجــاز وجميعهــا يــتمّ فيهــا انــزلاق  ,والتشــبيه, والتوريــة ,والكنايــة ,والاســتعارة, فكــرة المقــال والمقــام

ـــة إذن المعـــنى ). ١٦: م١٩٩٩الشـــيخ،(» المعـــنى أو تبدّلـــه بطريقـــة تـــدخل البلاغـــة في علـــم الدلال
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الثانويـة للجملـة فعلـوم الدلالـة البلاغيـّة تظهـر المعـاني «عامل مشترك بـين البلاغـة والدلالـة،ومع أنّ 
البلاغــة ēــتمّ بــإيراد المعــنى الواحــد بطــرق مختلفــة مثــل المعــنى الحقيقــي والمجــازي وهــذه تفيــد كثــيراً في 

  )١٦٥: ش.هـ١٣٨٧شكيب أنصاري، . (»فهم دلالة الكلمات والجمل والعبارات
ير، وعليـه إنّ الحركة في جميع أمثلتها تنتهـي إلى تحـوّل وإنشـاء أشـكال جديـدة فيخلـق التصـو 

استخدم الشعراء والأدباء الحركة في بيـان أحاسيسـهم لأنّ عنصـر الحركـة آلـة مـن الآلات المهمّـة 
قولـه كوالصورة المتحركّة يمكن أنترتسـم في سـياق العبـارات وکلماēـا  .في الحيويةّ والنشاط للتصوير

ـــــوْمٍ عاصِـــــ  ﴿أعَْمـــــالهُمُْ كَرَمـــــادٍ اشْـــــتَدَّتْ بــِـــهِ الـــــرِّيحُ في:تعـــــالی   فٍ لا يَـقْـــــدِرُونَ ممَِّـــــا كَسَـــــبُوا عَلـــــىيَـ
تزيـد الصـورة حركـة وحيـاة، بحركـة الـريح «نلاحظ في هذه الآية أĔّـا ذي فال)١٨/إبراهيم(ءٍ﴾ شَيْ 

د ســـــــــيّ (.»في يـــــــــوم عاصـــــــــف،تذرو الرمـــــــــاد وتـــــــــذهب بـــــــــه بـــــــــدداً إلى حيـــــــــث لا يجتمـــــــــع أبـــــــــداً 
لـتي تسـبّب حرکيـّة جديـدة الدالـّة علـى الحركـة في ذاēـاهي ا"الـريح"فکلمة )٣٩: م٢٠٠٢قطب،

﴿قــُلْ لــَوْ كــانَ الْبَحْــرُ مِــداداً لِكَلِمــاتِ :و کــذا مــا نجــد فيهــذه الآيــة. وشــديدة بالنســبة إلــی الرمــاد
فَــدَ كَلِمــاتُ رَبيِّ وَ لــَوْ جِئْنــا بمِثِْلِــهِ مَــدَداً﴾ حيثيترائــی ) ١٠٩/الکهــف(رَبيِّ لنََفِــدَ الْبَحْــرُ قَـبْــلَ أَنْ تَـنـْ

حركـة الامتـداد بمـاء البحـر لكتابـة كلمـات االله في مـا «أĔّا تدلّ علـی الحركـة وهـيلنا فيها المداد ب
  )٧٦: م٢٠٠٢المصدر السابق،. (»غير ما توقف ولا انتهاء إلاّ أن ينتهي البحر بالنفاد

هذه هي الأسماء التي لها الدلالـة علـی الحرکـة لكـنّ الـذي نختـاره في هـذه الدراسـة هـو ألفـاظ 
يأخذ مكانـاً مهمّـاً في «بذاēا علی التصوير الحركي في حكم Ĕج البلاغة وهوالأفعال التي تدلّ 

اللغــة لأهميتّهفـــي التعبـــير عــن النشـــاط والحركـــة ويلعــب الفعـــل دوراً مهمّـــاً مــن بـــين أجـــزاء الجملـــة 
ـــزمن ــّـه يـــدلّ علـــى الحـــدث وال ـــه لأن ولهـــذا الغـــرض ســـنبدأ )٣٢: م٢٠٠٢داود،(.»بســـبب وظيفت

في إلقـــــــاء المعـــــــاني ومفهومهـــــــا ثمّ تحديـــــــد الحكـــــــم في Ĕـــــــج البلاغـــــــة  بـــــــالتعرّف علـــــــى دورالحركـــــــة
 )ع(  ودراستهاالتي فيها الصور البيانيـّة الدالـّة علـى الحركـة لكـي نجسّـد مـدى اهتمـام الإمـام علـي

بالموضــــوعات الأدبيـّـــة في المفــــاهيم الأخلاقيـّـــة والدينيّة؟ومــــدى منحــــه لهــــذه الصــــور مــــن الحيــــاة 
  والنشاط والحرکة؟

: نواعهــا، وهــيأهــذا البحــث، ســنقوم بمطابقــة نمــاذج مــن أفعــال الحركــة علــى أســاس  ولمعالجــة
الأفقيّة، والسريعة، والصعوديةّ، والنزوليّة، وهي أنواع الحركات التي استخدمت في الصـور البيانيـّة 
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وفي دراسـتنا هـذه . التحليلـي- وستتمّ الدراسة من خلال المـنهج الوصـفي. في حكم Ĕج البلاغة
ونســــعى . صــــور الدالــّــة علـــى الحركــــة في حكــــم Ĕـــج البلاغــــة لبيــــان خصائصـــها وميزاēــــانختـــار ال

للوصـــول إلى نتيجـــة شـــاملة بالنســـبة إلى الصـــور الأخـــرى وهـــي تبيـــين دلالات الأفعـــال الحركيـّــة 
وفي الختــام ســوف نقــدّم أهــمّ النتــائج الــتي توصــلنا . ودورهــا في تــأثير الصــور البيانيّــة علــى القــارئ

  .البحث إليها في هذا
  
  خلفيّة البحث ١.١

مصــطلح التصــوير الحركــي مــن المصــطلحات البلاغيــّة والنقديـّـة الــتي ظهــرت في دراســات المحــدثين 
التصــوير "ولعــلّ مــن أوائــل مــن عــني بــإبرازه هــو ســيّد قطــب في كتابــه .ممــن شــغلوا بالصــورة الفنـّيّــة

رغـم أنّ العلمـاء السـابقين مثـل ،وركّز على هذا الأمر في تحليـل صـوره وشـواهده "الفنيّ في القرآن
بطريقـة التصـوير  كتابـهوقداهتمّ السيد قطـب في. ابن جني وعبد القاهر الجرجاني نبّهوا إلى أهميتّه

في التعبـــير في أســـلوب القـــرآن واســـتخدم التصـــوير بـــاللون والتصـــوير بالحركـــة والتصـــوير بالتخييـــل 
علـــى الحركـــة علـــی خصـــوص أنـــواع  لإدراك آفـــاق التصـــوير الفـــنيّ وهـــو لم يـــدرس اللفـــظ الـــدالّ 

: دلالاēوإنمّـــا عـــالج العبـــارة کلّهـــا مـــن حيـــث الصـــورة، ويتبـــينّ لنـــا هـــذا في دراســـته لقولـــه تعـــالی
حركــة الاشــتعال هنــا تخيــّل للشــيب في «حيــث قــال فيــه بــأنّ ) ٤/مــريم(﴿وَاشْــتـَعَلَ الــرَّأْسُ شَــيْباً﴾ 

) ٧٨: م٢٠٠٢د قطـب، سـيّ (.»ة وجمـالالرأس الحركة كحركة اشتعال النار في الهشيم فيهـا حيـا
فالــذي يلاحــظ فيــه أنـّـه اختــار ظــاهرة التخييــل الحســي والتجســيم في التصــوير البيــاني مــن دون 

 .مناقشة الدلالة اللفظيّة ونوعها في هذه الحرکة
لمحمّـد داود وقـدعالج فيـه "الدلالة والحركـة"ومن المصادر التي خاضت هذا النقاش هو کتاب 

 مقاللهصـلة كوهنـا. دلاليـّةوأنواع الحركـة مـن حيـث القـوّة والسـرعة ونـوع الحركـة الحركة مـن ناحيـة
نقـش عنصـر حركـت در حيـات بخشـى بـه تصـاوير ": آن وهـوكة لكـن في مجـال القـر بموضوع الحر 

لمــريم ولايــتي وبتــول مشــكين فام،حيــث  "قــرآن كــريم ٢٩و٢٨قــرآنى وبررســي آن در جــزء هــاى 
وممــّا يخصّــمن . لصــور القرآنيـّـة مــع دراســة آيــات مكيـّـة ومدنيـّـةنــوقش فيــه دور الحركــة في إغنــاء ا



 139   صغرى بياد و سيّدحيدر فرع شيرازي

ــــة الحرکــــة رغمــــاً علــــی کثــــرة  ــــا في دلال البحــــوث في Ĕــــج البلاغــــة فإنـّـــه لم نجــــد مــــا يتصــــل ببحثن
ولـــذلک فـــإنّ هـــذا المقـــال جديـــد في نوعـــه يبـــينّ في خلالـــه أهـــمّ الصـــور . الدراســـات الأدبيـــة فيـــه

  .في تبيين المعاني والأغراض المتحركّة في حکم Ĕج البلاغة ودورها

  حكم نهج بلاغة والأدب الفنيّ  ١.١.١
قــد يظهــر لنــا عــبر مراجعتنــا للتــاريخ بــأنّ هــذا الکتــاب قــد حظــي بأهميّــة کبــيرة مــن قبــل الأدبــاء 

): ع(والبلغــاء في عصــره حتّــی عصــرنا الحاضــروقد قــال ابــن أبي الحديــد عــن بلاغــة الإمــام علــي 
وكلامه دون كـلام الخـالق وفـوق كـلام المخلـوقين ومنـه تعلـّم النـاس فهو إمام الفصحاء والبلغاء «

علـى «: وکما قال عنـه الشـريف الرضـي)١/٢٤: م١٩٦٥ابن أبي الحديد، . (»الخطابة والكتابة
 )٨: ق.هـــ١٤١٩الرضــي،. (»أمثلتــه حــذا كــل قائــل خطيب،وبكلامــه اســتعان كــل واعــظ بليــغ

د وجـــــد فيـــــه ضـــــالتّه مـــــن حيـــــث مطالعتـــــه وهـــــذا الاهتمـــــام البـــــالغ يرجـــــع إلـــــی أنّ کـــــل فـــــرد قـــــ
لظاهرالکتاب وباطنـه أو في مجـال الأدب ومجـال المعـاني والمفـاهيم والتعـاليم الأخلاقيـّة وغيرهـا في 

  .خطبه أو في رسائله أو في حكمه
في حكمـه أو خطبـه،هي اللغـة ) ع(واللغة الفنيّة التي استخدمها الإمام علي بن أبي طالب 

نظرنــا إلــی الأشــکال الفنيّــةفي کلماتــه وحکمهنجــد بأĔّــا تمتــاز برمــوز کثــيرة وإذا .الجماليّــة المحضــة
ناحيــة الأســلوب فحكمــه ذات أســلوب خــاص يقــوم علــى «مــن ناحيــة الأســلوب والمعنــی فمــن 

الإيجاز، وفيها الجمل القويـّة بصـورها وتشـبيهاēا مقيـّدة حينـاً علـى السـجع وحينـاً علـى الازدواج 
علـــى الطبـــاق والمقابلـــة وكـــذلك الألفـــاظ ذات وقعشـــديدة التـــأثير، قويــّـة  والموازنـــة ويعتمـــد أحيانـــاً 

الدلالــة علــى المعــنى المــراد، وتتّصــف بالجزالــة وســهولة النطــق وربــط الألفــاظ علــى أجمــل مــا يكــون 
في صــياغة فنيـّـة قويـّـة والقــدرة علــى الإيحــاء بــالجو العــاطفي الملائــم لمضــموĔا، وأيضــاً تجــد صــور 

مثلّـة بالموضـوع والجـرس والموسـيقی والصـورة والحركـة متداخلـة متناسـقة في الـنص الجمال الفنيّ المت
فکــلّ لفظــة يســتفيد منهــا الإمــام تقــع في موضــعها  )٤٩- ٤٨: م٢٠٠٦الأســدي، . (»الواحــد

ممــّا يبعــدها عــن الخلــل، ولا تشــعر وأنــت تقــرأ حکمتــه إلاّ نصّــاً في نســج واحــد يســير في طريــق 
وذلــک يســهم إســهاماً کبــيراً في دلالــة .الإنســان مــن سماعــه واتباعــه مســتقيم کأنــّه مــاء جــارٍ يلتــذّ 
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في هــذه الحكــم الصــور الفنيّــة المتحركّــة «الــنصّ وإثــارة ذهــن المتلقــي في مســتوياēا المختلفــة ونجــد 
الــتي خلقــت جــوّاً ملموســاً ومحسوســاً للمخــاطبين والإمــام قــد جعــل حكمــه أكثــر تحركّــاً وفهمــاً 

ـــة بالاســـتخدام الـــدقيق للتشـــ بيهات الحســـيّة والاســـتعارات القويــّـة والألـــوان المتنوّعـــة والصـــور الفنيّ
  .)١٥٢مرتضى قائمي،مجيد صمدي،ص( .»الدقيقة

وعليـــــه فإننّـــــا بمـــــا نلاحظبـــــأنّ حكـــــم Ĕـــــج البلاغـــــة لهـــــا مكانـــــة ســـــامية في فصـــــاحة الکـــــلام 
ت مختلفـــة وبلاغتهوفيهـــا معـــان راقيـــة ومرتســـمة علـــی أســـاليب فنيّـــة جـــديرة بالاهتمـــام في مجـــالا

للحيـــــاة الإنســـــانيّة، فتناولنـــــا في هـــــذا المقـــــال معالجـــــة الصـــــور البيانيـّــــة فيهـــــا مـــــن حيـــــث أنـــــواع 
وهناك دراسات عديدة في بلاغة Ĕج البلاغة لکنّها تناولت الخطـب أکثـر منهـا .الحركةودلالاēا

مـن الحکـم، إلی الحكم وأننّا لم نعثر على دراسة شاملة تطرق موضوع الحركـة في الصـور البيانيـّة 
  .فهذه الدراسة جاءت فيها جديدة في نوعها

  مفهوم الحركة ٢.١.١
كموضــوع عــام لا يخــتصّ بــالأدب وإنمّــا ينبغــي معالجتهــا في علــومٍ أخــرى،   Motion)(إنّ الحركــة 

وأمّـا تعريـف الحركـة . لذا سنلقي النظر موجزاً على تعريفها في الفيزياء بدايـةً ثمّ في الصـور الأدبيـّة
هي الفعل في التغيير المكـاني، أي التحـرّك مـن مكـانٍ إلى مكـانٍ آخـر «من حيث علم الفيزياء فـ

دث إمّا بتأثير جسم على جسم آخر أي قوّة خارجيـّة أو تكـون داخـلاً لجسـم بتـأثير فالحركة تح
عندما يغيرّ جسماً ما موقعة بمرور الزمن بالنسبة لجسمٍ آخر فإنهّ يقـال في حالـة . قوّة العضلات

 حركة بالنسبة للجسم الثاني أمّا إذا كـان موقعالجسـمين النسـبي لا يتغـيرّ بمـرور الـزمن فـإنّ كلاهمـا
يكــــون في حالــــة ســــكون بالنســــبة للآخــــر فالســــكون والحركــــة إذن مفهومــــان نســــبيّان ولا معــــنى 

كـــذلك الأشـــجار والبيـــوت تظهـــر  ) ٦٣كرســـون، لاتـــا، (.»للســـكون المطلـــق بـــالمفهوم الفيزيـــائي
  .كأĔّا ساكنة بالنسبة للأرض لكنّها في حالة مستمرةّ بالنسبة للشمس مثلاً 

ضــدّ الســكون ومــن «دبيــّة الــتي يتطــرّق الأدبــاء إليهــا فهــيوأمّــا الحركــة مــن حيــث الصــور الأ
الألفاظ واسعة الدلالـة متشـعبة المعـنى وذلـك لا تخـتصّ بكـائن معـين دون غـيره مـن الكائنـات 
وإنمّا للحركـة وجـود ملحـوظ مـع كـل كـائن، مـن هنـا كـان لهـذا اللفـظ امتـداد واسـع في الدلالـة 
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داود، ( .»ار والمشـــاعر والمفـــاهيم بشـــكل عـــاموهـــي الطريقـــة الأساســـيّة في التعبـــير عـــن الأفكـــ
  )٣٦: م٢٠٠٢

لأنّ الفعـل ك وذلـ،لحركيا ١ومما يجدر القول فيه أنّ ألفـاظ الأفعـال مـن أبـرز وسـائل التصـوير
يأخذمكاناً مهمّاً في التعبـير عـن النشـاط والحركـة في الكـلام وظهـرت أهميتّـه مـن حيـث إنـّه يـدلّ 

عـدّدت الأفعـال الدالـّة علـى الحركـة علـى أسـاس تعـدّد ت«وقـد.على الحـدث ويكمـل معـنى الجملـة
والسـمات وتفـاوت درجاēـا والحيـّز الواسـع ) الـزمن، والمكـان، والقـوّة، والمصـدر، والبيئـة(ملامحها 

الذي تشغله في الحياة إذ الحركـة هـي الشـكل الـذي نتعـرّف مـن خلالـه علـى النشـاط أو الفعـل، 
، ومــــع النمــــو والتطــــوّر والزيــــادة فيهــــا تــــزداد الأنمــــاط فالحركــــة هــــي التعبــــير الحقيقــــي عــــن الحيــــاة

  )٣٦:م٢٠٠٢داود، .(»الحركيّة
فلــم نأخــذ »الحرکــة والدلالــة«وثمـّـة أنــواع مختلفــة ومتعــدّدة للحرکــة ذکرهــا محمّــد داود في کتابــه 

بجميعها ولم نذکرها في هذه الدراسة لعدم وِجداĔا في الحکم وإنمّا أخذنا منها بعـين الاعتبـار مـا 
  :وقع في حيّز البحث دلالة وحرکة في الأفعال البيانيّة منها وهي فيما يلي

  الحركةالانتقاليّةالأفقيّة .١
  الحركة الانتقاليّة السريعة. ٢
  الحركة الانتقاليةالصعوديةّ. ٣
  )١٩: م٢٠٠٢المصدر نفسه، (»الحركة الانتقالية النزوليّة. ٤

إلى موضــــع آخــــر، ويهــــتمّ هــــذا النــــوع مــــن  في الحركــــة الانتقاليّــــة ينتقــــل الجســــم مــــن موضــــع
ـــة  الحركـــات بتطـــوير نمـــوّ القـــدرات الانتقاليـّــة الـــتي يتســـاعد الجســـم علـــى أداء الحركـــة خـــلال البيئ

فعلــى ســبيل المثــال قطــرات المــاء المتســاقط في الهــواء تنتقــل مــن موضــع إلى آخــر وقــد . المحيطــة بــه
ت نفســه تكــون في حالــة حركــة دورانيّــة تــدور حــول نفســها فهــي تتحــرّك حركــة انتقاليّــة وفي الوقــ

وحركة اهتزازيـّة، وواضـح أنّ نـوع الحركـة للجسـم يختلـف بـاختلاف المحـاور المرجعيـّة، وأمّـا الأمثلـة 
الـــتي ســـنعالجها مـــن الأفعـــال الحركيــّـة الانتقاليــّـة في الحكـــم حســـب الأنـــواع المســـبوق ذكرهـــا فهـــي 

  :تختصر في الموارد التالية نموذجاً 



 

. »حْلـَــــبَ 

جَــراً لكـــانَ 

 .»لأوْراقِ 

  )٢١/لحكمة
٦(  

  

 
 )١٢٦/لحكمة

  
وَلا ضَـــــرعٌْ فَـيُح ،

، وَلــَـو كــانَ حَجَ

  
ا يَحُتُّهـــــــاتِ وَ 

  )٢٥٧/كمة

  

الح.(»ُـرَصَ الخَيرِْ 
٦٤/الحكمة.(»

 )١٩/الحكمة
الح.(»هَرَبَ مِنْهُ

فَـيـُركَْـــــبَظَهْـــــرٌ

بَلاً لكــانَ فِنْــداً،

ـــــــيِّئا يَحُـــــــطُّ  السَّ

الحك.(»في انحِْدارهِِ 

  ... انيّة

حابِ، فاَنْـتَهِزوا فُـر
»đِِمْ وَهُمْ نيِامٌ  رُ

ا.(» عَثَـرَ بأِجَلِهِ
لُ الفَقْرَ الَّذي م

نِ اللَّبـُــــونِ، لا ظ

االلهِ لـَـو كــانَ جَـــبَ
٤(  

يَر فيـــــــهِ وَلكنَّـــــــهُ

ى إليَْها كَالماءِ في

عال في الصور البيا

مَرَّ السَّحا تَمُرُّ ةُ
يُسارُ دنيْا كَركَْبٍ

في عِنانِ أمَلِهِ ى
للِْبَخِيلِ يَسْتـَعْجِل

نـَــــةِ كـــــابْن  في الفِتـْ

وَ ا!  مــا مالــِـكٌ
٤٤٣/الحكمة (

ـــــــرَضَ لا أَجْـــــــرَ
َ
لم

بهِِ نائبَِةٌ جَرَى تْ

للأفع عُنصر الحَركة

الفُرصَةُوَ «): ع(
أهَْلُ الدُّ«): ع(

جَرَىمَنْ «):ع(
عَجِبْتُ لِ«):ع(

كُـــــنْ«): ع(ل 
١(  
مالـِـكٌ«): ع( 

.»الحافِرُ  يرَتَقيهِ

ـــــــإنَّ الم«):ع(  فَ
٤٢(  

نَـزَلَتفإَذا «):ع(

تأثير   142

 قال)
 قال)

 قال)
 قال)

 قـــــال
١/الحكمة(

 قــال
يَصَلْداً، لا 

قـــــــال
٢/الحكمة(

 قال)
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 - مـن غـير الخطـب –وهناک بعض أنواع أخری من الحرکة لم نجـد لـه مـا يطابقـه في الحکـم 
إلاّ في مــــوطن واحــــد وهــــو الحرکــــة الاهتزازيــّــةلكن تنازلنــــا عــــن دراســــتها نظــــراً لقلــّــة عــــددها وهــــو 

نـافِقِ «):ع(  قوله
ُ
ـتـَلَجْلَجُ فـإنَّ الحِكمَـةَ تَكـونُ في صَـدْرِ الم وقـد )٧٩/الحكمـة. (»...في صَـدرهِِ  فَـ

کمـــا أنــّـه لم نعثـــر في . »تـــردّد واضـــطرب«علـــى الحركـــة الاهتزازيــّـةبمعنى » تلجلـــج«دلّ فيـــه فعـــل 
يـة أو غيرهـا دراستنا للحکم علی نماذج من الأفعال لتـدلّ في دلالتهـا البيانيـّة علـی الحرکـة الدوران
  . إلاّ في خطب من Ĕج البلاغة فتصفّحنا عن ذکرها لعدم إدراجها ضمن البحث

  حكم نهج البلاغة والأفعال الحركيّة ٣.١.١
إنّ دراســـة الأفعـــال الحرکيـّــة والطريقـــة المتخـــذة فيهـــا تنبعـــث عـــن تحقّـــق شـــروط وأمور،فمنهـــا أن 

تشـبيه والمجـاز والکنايـة والاسـتعارة، فـإذا يندرج الفعـل في سـياقه ضـمن أحـد الصـور البيانيـّة مـن ال
خـــرج عنهـــا فقـــد خـــرج عـــن إطـــار البحـــث ولـــو دلّ الفعـــل علـــی نـــوع مـــن الحرکـــة وذلـــک مثـــل 

فکما يلاحظ فيـه أنّ لفـظ  )١٢٢/الحكمة.(»...وتبَعَ جِنازةَ فَسَمعَ رَجُلاً يَضحك«):ع(   قوله
منطبقــاً علــی أحــد الصــور البيانيـّـة ممـّـا  فيــه الحركــة الانتقاليـّـة الافقيـّـة بيــد أنـّـه لــيس» تبــع«الفعــل 

اشترطناه في البحـث؛ ومنهـا أن يتضـمّن الفعـل في ذاتـه دلالـة حرکيـّةفإذا لم ينطـو الفعـل في ذاتـه 
علــی نــوع مــن الحرکــة فقــد خــرج عــن البحــث ولــو اشــتمل علــی أحــد الصــور البيانيـّـة علــی نحــو 

لم ينــدرج » تعمــي«فــإنّ الفعــل ) ٢٥٧/لحكمــةا.(»...وَالأمــانيُّتـُعْمي الأعْــينَُ البَصــائرِ«):ع(قولــه
وکـذا الأسمـاء الدالـّة علـی . ضمن الأفعال الحركيّة لكن نرى فيهالاستعارةوهي من الصـور البيانيـّة

وغيرهــا الــتي مــرّ التمثيــل đــا في المقدّمــة فهــي » المــداد«، و»البحــر«، و»الــريح«الحرکــة مــن مثــل 
  .خارجة عن موضوع هذه الدراسة

الـتي سـنتناولها ههنـا بالبحـث والدراسـة تطبيقـاً وتحلـيلاً فهـي في أربعـة أنـواع مـن  وأمّا الأفعـال
ــة ــة والســريعة والصــعوديةّ والنزوليّ ــة مــن الأفقيّ وقــد اقتصــرنا في کــلّ منهــا . الحرکــة الانتقاليـّـة الدلاليّ

  .احعلی نموذجين من الأفعال الحرکية دراسة وتحليلاً، وذکرنا الأمثلة الأخری علی سبيل الإلم
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  الحركة الانتقاليّة الأفقيّة  ۱.۳.۱.۱
قد تنوّعت الآراء حول اتجاهات هذه الحركـة الأفقيـّة؛ کالحركـة مـن اليمـين إلى الشـمال أو 
مـــن الشـــمال إلى اليمـــين وقـــد يكـــون هـــذا الانتقـــال الحركـــي ســـريعاً أو بطيئـــاً لکـــن في الأفعـــال 

أهميـّة ملمـح المسـافة وهيسـمة دلاليـّة تميّزهـا عنأفعـال الدالّة علـى الحركـة الانتقاليـّة الأفقيـّةتظهر 
مــن أهــمّ ملامــح الدلاليــّة المميــّزة لقســم كبــير مــن أفعــال الحركــة الانتقاليــّة هــو «حركيــّة أخــرى و

رأســي إلى أعلــى، رأســي إلى أســفل، (الحركــة والســرعة والقــوّة، ومــن خــلال تحديــد اتجــاه الحركــة 
ومــن ) ســريعة أو بطيئــة(خــلال تحديــد درجــة ســرعة مــن ) أفقــي ذهــاب، أفقــي إيــاب، منحنيــّة

خــلال ملمــح القــوّة تمييــز مجموعــة دلاليّــة واحــدة تتســم فيهــا الأفعــال الحركيّــة الانتقاليّــة بســمة 
 .»القـــوّة وملمـــح القـــوّة بـــارزاً في مقابـــل اختفـــاء ملمـــح الضـــعف في قســـم الحركـــات الانتقاليّـــة

  )٤٩: م٢٠٠٢داود، (
ةً إيحائيـّة يمکـن دراسـتها ضـمن سـياقها فـإنّ الأفعـال الحرکيـّة المنطبقـة وبما أنّ لكلِّ حركـةٍ دلالـ

علی هذا المعنی يمکـن تحديـدها ودلالاēـا في حكـم Ĕـج البلاغـة مـن خـلال دراسـة نمـوذجينعلی 
 :النحو التالي

  )٢١/الحكمة.(»مَرَّ السَّحابِ، فاَنْـتَهِزوا فُـرَصَ الخَيرِْ  تَمُرُّ وَالفُرصَةُ «):ع(قال  .١- ١
نّ الفرصة للانسان تبدو سـاكنة غـير متحرکّـة فـلا يعـرف قـدرها بينمـا هـي ثـوانٍ ودقـائق بـل إ

لحظــات متواصــلة غــير منقطعــة يمــرّ đــا الإنســان وهــي تمــرّ بــه مــن حيــث لا يشــعر ولإفــادة هــذا 
الشعور والتنبيه عليه نجد تشبيه مرورها بمرور السحاب الذي يبدو ساکناً في ظـاهر الأمـر ولکنـّه 

﴿وَ تَـــرَى الجْبِــالَ تحَْسَــبُها جامِــدَةً وَ هِــيَ تمَـُـرُّ :ک ويتقــدّم إلــی الأمــام کمــا أنّ الجبــال في قولــهيتحــرّ 
إذا نظـر إليهـا النـاظر حسـبها واقفـه ثابتـة في «تسـير وتتحـرکّ ولکـن )٨٨/النمـل(مَرَّ السَّحاب﴾
  )٣/٣٠٧: ق.هـ١٤٠٧الزمخشري، .(»مكان واحد

: م١٩٩٠الجــــــوهري، (»ذَهــــــبَ واســــــتَمرّ عليــــــه«:أي»مــــــرّ « وأمّــــــا تعريفــــــه لغويـّـــــاً فإناّلفعــــــل 
ـــــرُورُ «و)١٩٩٩:١٣/٧١ابـــــن منظـــــور، . (»أو ذهـــــب وجـــــاء«)٢/٨١٥

ُ
المضـــــيّ والاجتيـــــاز : الم

) مـرّ (وقد اسـتدلّ محمّـد داود في دلالـة الفعـل )٧٦٣: م١٩٩٢الراغب الأصفهاني، .(»ء بالشي
تي تصـدر مـن الإنسـان وغـيره وتتمتـّع مـادّة في مجـال الحركـات الانتقاليـّة الذاتيـّة الـ«علـى أنـّه يقـع 
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هــذا الفعــل بمــدى واســع جــدّاً دلاليّــاً وتشــير المعجمــات إلى أنّ دلالات هــذه المــادّة تــدور حــول 
) ٣٣٧: م٢٠٠٢داود، (.».معــنى الــذهاب والمضــي أمــام موقــع محــدّد أو شــيء معــين واجتيــازه

ـــه همـّــة ونشـــاط ) مـــرّ (فحركـــة هـــذا الفعـــل  وهـــو يحـــدث حينمـــا يريـــد تكـــون بشـــكل تقـــدمي وفي
  .الإنسان أن يتحرّك إلى الأمام والمضي

وهنــا يفــترض مــرور الفرصــة والــزمن بمــرور الســحاب وذكــره بســبب أهميتّــه في الحيــاة كمــا قــال 
انتهـــز الفرصـــة في إحـــراز المـــآثر واغتـــنم الإمكـــان باصـــطناع الخـــير ولا «:ابـــن أبي الحديـــد في معنـــاه

لأنّ فرصـــــة ) ١٨/١٣١:م١٩٦٥ابـــــن أبي الحديـــــد، .(»تنتظـــــر مـــــا تعامـــــل فتجـــــازي عنـــــه بمثلـــــه
يخلـــق ) ع(إذاً الإمـــام .الشـــباب والعمـــل والســـلامة تمـــرّ بســـرعة وأحيانـــاً لا تعـــود بســـهولة أو أبـــداً 

تصويراً ويستخدم فيه التشبيه کأحد أركان الصور البيانيّة لإيضاح المفهوم؛وهذا التشبيه مـن نـوع 
وعــدم الشــعور بســرعة زوالهــا بالســحاب المــارّ، فأعطانــا التشــبيهالمؤكّد فهــو يشــبه مجــيء الفرصــة 

التشــبيه صــورة واضــحة جليـّـة لســرعة انقضــاء أمــد الفرصــة، حــين شــبهها بصــورة حســيّة تتمثــل 
علــى كــل حــال يتبــينّ لنــاأنّ . بمــرور تلــك الســحاب وانصــرافها ممــّا يقــرّر المعــنى ويؤكّــده في الــذهن

ســريعاً كمــا تمــّر الســحاب، فيلــزم الاســتفادة مــن  الفرصــة لاتعــوض ولاتــأتي مــرةّ أخــرى فهــي تمــرٌّ 
  .بفرص الخير) ع(الفرص الثمينة التي سماّها الإمام 

وبالإضــافة إلــی ذلــک،نلاحظ أنّ اســتخدام الفعــل الــدالّ علــى الحركــة في هــذه الحكمــة وهــو 
ضـاء دلالتـه علـى أسـاس الحركـة الأفقيـّة بمعـنى الـذهاب والمضـي وهـذه الدلالـة ينبـّه انق)مرّ (الفعل 

الفــرص في الحيــاة للمتلقــي، ويمكــن هــذا التحــذير يســبب أن يتــيح المخاطــب المجــال لتمتــّع الــزمن 
وهــذا الفعـــل الحركــي يســـاعد أن تكونصــورةالحكمة أكثـــر إشــراقاً وتفـــاعلاًفي ذهـــن . أكثــر فـــأكثر

ة المخاطب حتىّ يستظهر في باله؛لأنّ هذا الفعـل مـن أهـمّ العوامـل الـتي تمـنح الحركـة لهـذه الصـور 
  .وتزيدها فيها وتجعل المخاطب أن يشعر بحيويةّ الحركة في الصورة وبتزامن امتدادها معه

  )٦٤/الحكمة.(»đِِمْ وَهُمْ نيِامٌ  يُسارُ  أهَْلُ الدُّنيْا كَركَْبٍ «): ع(قالَ  .٢- ١
يأخــذ «في كتــاب الدلالــة والحركــة،في مجــال الحركــات الانتقاليــّة حيــث ) ســار(وردهــذا الفعــل 

دوراً مهمّـــاً في تحديـــد دلالـــة الفعـــل وتشـــير إلى معـــنى الـــذهاب والمضـــي ) المكـــان(ملمـــح المســـافة 
وقـــال الراغـــب في دلالـــة  )٩٨:م٢٠٠٢داود،.(»وأهــمّ ملامـــح هـــذا الفعــل هـــي الحركـــة والانتقــال
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 :کمــــــا أنقّولهفيالحــــــديث)٤٣٢: ١٩٩٢الراغــــــب، (» المضــــــيّ في الأرض«بأنــّــــه کلمــــــة الســــــير 
: م١٩٩٩ابــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــور، (»المسافةالتييســــــــــــــــــــارفيهامنالأَرض:نُصِرْتبُالرُّعْبِمَسِيرةََشَــــــــــــــــــــهرأٍَي«
فدلالـة الســير المکانيـّة دلالــة بــارزة وهـي بينّــة مـن قطــع المســافة علـی الأرضخاصّــة فيمــا )٤/٣٨٩

أĔّـــا تـــدلّ علـــی الســـير الأرضـــي و علـــی  - حـــوالي ثـــلاث عشـــرة آيـــة- نجـــد في کثـــير مـــن الآيـــات 
ومــا يشــاđها مــن مشــتقات )١٣٧/آلعمــران(﴾فَســيروُافِيالأَْرْض﴿: الحرکــة الانتقاليــة الأفقيــة نحــو

ووفقـاً لحركـة الإنسـان في هــذا الفعـل فـإنّ الإنســان . ير الجبـال وغـير ذلــکيمـن مثـل السـيّارة وتســ
ه يريـــده ســـواء أكـــان للأعلـــى أو للأســـفل أو بشـــكل مســـتقيم يـــتمّ يســـير إلى الأمـــام في أي اتجـــا

الســــــــــــــير بــــــــــــــإرادة الإنســــــــــــــان لأنــّــــــــــــه يقصــــــــــــــد مكانــــــــــــــاً معينّــــــــــــــاً كمــــــــــــــا نلاحــــــــــــــظ في هــــــــــــــذه 
ـــــه تعـــــالی)١٣٧/آلعمـــــران(﴾فَســـــيروُافِيالأَْرْض﴿:الآيـــــة ـــــوَ الَّـــــذي يُسَـــــيـِّركُُمْ ﴿:،وفي قول ـــــرِّ   هُ فيِ الْبـَ

البحــــــــر علــــــــى الظهــــــــر وفي البحــــــــر في الفلــــــــك يســــــــيركّم في «بمعــــــــنى ) ٢٢/يــــــــونس( ﴾وَالْبَحْــــــــر
لها حيويةّ وحرکيـّة موسّـعة تجعـل مـن  - أي السير- والکلمة هذه )١١/٧٠: م١٩٩٢الطبري،(»

  .الإنسان ينشط ويتفعّل في حياته في جسمه وفکره وذهنه
ــّـه قـــد ورد فيهـــا التشـــبيه  ـــة فإن ـــا إذا أردناالاهتمـــام đـــذه الحكمـــة مـــن حيـــث الصـــورة الفنيّ وأمّ

وهو من الصور البيانيّة لأنهّ شبه فيه أهل الـدنيا بالركـب في حـال النـوم ووجـه الشـبه هـو  المفصّل
والتصـوير في . الغفلة وعدم الشعور بالسير والحرکـة نحـو الأماموالانتهـاء إلـی الغايـة الـتي سـيوافوĔا

الحركــة هــذه الحكمــة قــد اســتخدم لإلقــاء المفهــوم إلى المتلقــي والتشــبيه فيــه يوضّــح الصــورة ويمــنح 
لهاوقدأشــــار شــــفيعي كــــدكني إلى تــــأثير التشــــبيه في مــــنح الحركــــة للصــــورة مبينّــــاً الفــــرق بينــــه وبــــين 

إنّ التشـــبيه مســـتمدّ مـــن الطبيعـــة بشـــكل مباشـــر دون واســـطة أمـــا الاســـتعارة «: الاســـتعارة قـــائلاً 
لتشــبيه فهــي مســتمدّة مــن التشــبيه أي إنّ التشــبيه يحــول بــين الاســتعارة والطبيعــة فلــذلك يعتــبر ا

  )٢٥٣:ش.ه١٣٧٥شفيعي كدكني، . (»أقوى من الاستعارة حركةً 
وهــذه الحركــة في الفعــل واســتمرارها تســاعد علــى بقــاء الصــورة وحيويتّهــا بســبب مــا فيهــا مــن 

رغمـــاً علـــی أنــّـه يـــدلّ علـــى الحركـــة الأفقيّـــة يكمـــن فيـــه معـــنى ) ســـار(دلالات ثانويـــة؛لأنّ الفعـــل 
ا كانــت تشــغلهم بآمــال وأعمــال عديمــة الفائــدة كــأĔّم في آخروهــو غفلــة النــاس عــن الآخــرة لأĔّــ

ــة ــة في هــذه العبــارة قــد .هــذه الغفلــة كــانوا يســتمرّون حيثمــا يســيرون في حركــة أفقيّ والصــورة الفنيّ
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وحركــة الســير فيــه، إذ إنــّه في هــذا البنــاء يكشــف عــن غفلــة ) يســار(بلغــت ذروēــا ببنائيــة الفعــل 
  .أكثر السامعين مماّ يشدّ من انتباههم

وثمـّـة أفعــال أخــری تمثّلالحركــة الأفقيّــة في صــور بيانيّــة مــن حكــم Ĕــج البلاغــة علــی نحــو قولــه 
ــدائِكَ مــا مَشَــى بِــكَ  امــشِ «):ع( فقــد رسمــت هــذه الحكمــة صــورة المســايرة )٢٧/الحكمــة. (»بِ

ة، والتماشي مع الداء وأشارت إلى الصبر على أمور فيها المشـقّة علـی صـورة الاسـتعارة التصـريحيّ 
يظهر هذه الصـورة؛ لأنـّه مـن أفعـال الحركـة الانتقاليـّة الأفقيـّة وكـأنّ هـذا التمشـي ) امشِ (والفعل 

طرَيـــــــقٌ مُظْلـِـــــمٌ فــَـــــلا «):ع(وقولــــــه . والاصــــــطحاب مــــــع الـــــــداء فيــــــه الحركـــــــة الافقيـّـــــة التقدميــّـــــة
هــم يرســم لنــا صــورة جديــدة مــن الحرکــة فهــو يبــينّ صــعوبة إدراك وف)٢٨٧/الحكمــة.(»تَسْــلُكُوهُ 

وكمـا . القدر فكأنهّ طريق مظلم لا يستطيع الشـخص اجتيـازه ومـروره وهـو صـورة التشـبيه المؤكّـد
وهو الدالّ علـى الحركـة الانتقاليـّة الأفقيـّة ممـا زاد بدلالتـه ) سلك(نرى أنهّ قد استعمل فيه الفعل 

  . الحرکية من إيضاح الصورة؛ لأنّ في طريق فهم القدر يكون السير التقدمي

  الحركة الانتقاليّة السريعة ٢.٣.١.١
، وتكـــون »الحركـــة والانتقــال والســـرعة«أهــمّ مـــا يميـّـز أفعـــال هــذه المجموعـــة هـــو اشــتراكها في 

حركتها أقوى من غيرهـا لـذلك هـي تـوحي بـالقوّة والضـغط والقـدرة، كمـا جـاءت أمثلـة منهـا في 
  :الحكم من Ĕج البلاغة کما في التالي

  )١٩/الحكمة.(»عِنانِ أمَلِهِ عَثَـرَ بأِجَلِهِ في  جَرَىمَنْ «): ع(قال .١- ٢
ــــة مــــادة الفعــــل  تــــدور حــــول معــــنى المــــرّ الســــريع كمــــا جــــاء في لســــان العــــرب ) جــــرى(دلال

ـــــــمسُ وســـــــائر النجـــــــوم«:بمعـــــــنى ـــــــاح تجـــــــري:جَـــــــرَتْ الشَّ ابـــــــن .(»سَـــــــارتْ، والخيـــــــل تجـــــــري والري
ـــــمْسُ تجَْـــــري لِمُسْـــــتـَقَرٍّ ﴿:وورد في قولـــــه تعـــــالی)٢/٢٦٥منظـــــور، والجـــــري )٣٨/يـــــس(﴾لهَـــــا وَالشَّ
الســير الســريع و هــو لــذوات الأرجــل، وأطلــق مجــازاً علــى تنقــل الجســم مــن مكــان إلى «: حقيقتــه

فهـذا )٢٢/٢٣٠: م١٩٨٤ابن عاشـور، (» مكان تنقلاً سريعاً بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسم
حركــة «فيــه  هــي أنّ ) جــری(الفعــل بمعــنى الســير بانــدفاع وبســرعة،فأهمّ الملامــح الدلاليّــة للفعــل 
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انتقاليـّـة تتّســم بالســرعة وفيــه لــون مــن الســير بانــدفاع ويســتعمل للدلالــة علــى الحــدث والســرعة 
  )٢٧٣:م٢٠٠٢داود،.(»واستمراره ومدّة بقائه

يــذكر «والـذي جــاء في شـرح هــذه الحكمــة عـن ابــن أبي الحديـدفهو تنفــير مــن تطويـل الأمــل 
لشــبهه بــالفرس وهــي اســتعارة مكنيــة، حيــث قطعــه بالأجــل فاســتعار لفــظ العنــان لــه ملاحظــة 

للانــدفاع في الأمــل بحســب تطويلــه وأيضــاً اســتعارة مكنيــة حيــث اســتعار ) الجــري(اســتعار لفــظ 
لفظ العثار للامتناع من ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعـه كعثـار العـادي بمـا لايعـرض لـه مـن 

ل بفـرس شمـوس لابـّد مـن الأمـ) ع(شبّه الإمام علي )٥٨٦: م٢٠٠٦الأسدي،(.»الحجر ونحوه
ضــبط عنانــه وصـــدّه عــن الجـــري إلى حيــث يشـــاء فمــن أرســل عنانـــه ويركضــه حيـــث يشــاء فلـــم 

وفي الواقعقـــد اســـتفيد في هـــذه الحکمـــة لبيـــان التصـــوير الموجـــود مـــن آلات  .يلبـــث يهلـــك راكبـــه
ئة لمـن غرضاً لإيضـاح المعـنى وهـو عاقبـة سـي) جرى(كالصور البيانيّة والحركة التي تظهر في الفعل 

  . يرسل عنانه للهوى
دالّ على الحركة والنشاط، واستخدامه هنا يبينّ هـذه الدلالـة؛ ) جرى(وكما أسلفنا إنّ فعل 

يشـــير إلى أنـّــه لا ) جـــرى(لأناّلحركــة نحـــو الأمـــل يحتـــاج إلى الســـير والمشـــي لكــن اســـتعمال الفعـــل 
ــــــع اتجاهاتــــــه وهــــــي حركــــــة أ ــــــه إلاّ إلى الأمــــــام وبجمي ــــــة مســــــتقيمة في يمكــــــن أن تكــــــون حركت فقيّ

والجري في هذا الفعـل بمعنىالمجـاوزة بـإرادة الإنسـان،ومن حيـث السـرعة فغالـب حركتـه أن .الغالب
  .تكون سريعة وغير محدّدة بحسب الظروف

وربمـّـــا يمکــــن القــــول بــــأنّ اللفــــظ الوحيــــد الــــذي يســــتخدم في إلقــــاء الحركــــة للصــــورة في هــــذه 
وعلــى الـرغم مـن أناّلحركــة .ار والسـرعة في نفسـهالـذي يحمـل الاســتمر ) الجــري(الحکمـة هـي لفـظ 

الســريعة نحــو الهــوى والأمــل أمــر معنــوي، لکــن هذاالتصــوير تصــوير حسّــي لأنّ الاســتعارة وســيلة 
مـــن وســـائل تبـــدّل الدلالـــة وđـــذا تـــؤدي دوراً في تســـمية التصـــوّرات الجديـــدة الـــتي تـــرتبط بأشـــياء 

للانـدفاع في الأمـل،لكن  ) الجـري(تعار لفـظ ملموسةفاستعار لفظ العنـان لشـبهه بـالفرس، ثمّ اسـ
كل هـذا يسـاعدنا علـی أنـنفهم المعـنى مـن خـلال تصـوير العاقبـة السـيئة لمتـابعي الهـوى بمسـاعدة 

  ).جرى(دلالة الفعل 
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وَيفَوتهُُ الغِنىَ الَّـذي إيَّـاهُ  هَرَبَ عَجِبْتُ للِْبَخِيلِ يَسْتـَعْجِلُ الفَقْرَ الَّذي مِنْهُ «):ع(قال  .٢- ٢
  )١٢٦/الحكمة(»بَ طلََ 

الحركــــة والانتقــــال والســــرعة والخــــوف «مــــن حيــــث الملامــــح الدلاليّــــة هــــي ) هــــرب(إنّ فعــــل 
داود، (.»المصـــاحب الحـــدث، والرغبـــة في الـــتخلّص مـــن أمـــر غـــير مرغـــوب فيـــه أو مـــن خطـــر مـــا

رَّ فَــ: هَـرَبَ يهَـربُ هَربَـَاً «:غة بمعنىـالفَرار والـذهاب علـی الخـوفكما ورد في اللّ ) ٣١٢: م٢٠٠٢
وهــذا الفــرار يــربط غالبــاً بــالخوف )١٥/٦٨: م١٩٩٩ابــن منظــور، (.»وجــدَّ في الــذهاب مــذعوراً 

وقـــال ابـــن أبي الحديـــد في هـــذه . ويكـــون للإنســـان وغـــيره مـــن الحيوانـــات الـــتي يتـــأتى لهـــا ذلـــك
ورأى حكــيم رجــلاً . الــرزق الواســع لمــن لا يســتمتع بــه بمنزلــة الطعــام الموضــوع الفقــر«الحکمــة إنّ 

ابــن أبي . (»اً يأكــل خبــزاً وملحــاً فقــال لمــن تفعــل هــذا؟ قــال أخــاف الفقــر، قــال فقــد تعجّلتــهثريـّـ
  )١٨/٣١٥: م١٩٦٥الحديد، 

فالــذي يظهــر لنــا في هــذه الحکمــة هــو أنّ الفقــر بمنزلــة شــخص يســتطيع أن يهــرب ويفرّ،لــذا 
الاســتعارة  يســتعار مــن الفقــر اســتعارة مكنيــة وهــذه الصــورة تجسّــد المعــنى تجســيداً،فجمال هــذه

يرجع إلى أنّ الإمام يصوّر المعنى تصويراً ويحقّق الغرض وهو نقل معنى الحسّ والحياة مـن جانـب 
اللفظ،ولكن فضلاً عن هذا،توجد في الهرب أو الفرار حركة كبيرة يبـذلها الإنسـان، وهـذه الحركـة 

بــه ولا بــدّ لهــذا تكــون إلى الأمــام بشــكل تقــدمي وفي أيّ اتجــاه أو مكــان يمكــن للفــارّ أن يلــوذ 
وعليـــه فـــإنّ . ومـــن الأركانالمهمّـــة فيـــه)هـــرب(الفعـــل مـــن الســـرعة؛ لأناّلســـرعة هـــي عمـــاد الفعـــل 

الإنســان البخيــل يســتعجل في حركتــه وإقبالــه علــى الفقــر مــع أنّ الفقــر في حــال الفــرار منــه ممـّـا 
دور أساســي في لــه ) هــرب(وإذا أمعنّــا النظــر فــإنّ الفعــل . يــؤدي التعجيــل هنــا إلى نتــائج ســلبيّة

إلقـــاء الحركـــة وامتـــدادها في الصـــورة وهـــذه الحركـــة يكشـــف المفهـــوم للقـــارئ مـــع النشـــاط والميـــزة 
  .الديناميكيّة فيها

بــِـهِ  هَـــاجَ فــَـإنْ «): ع(وهنـــاک أمثلـــة أخـــری نقتصـــر علـــی ذکرهـــا في هـــذا المجـــال منهـــا قولـــه 
هــذه الحكمــة تشــير إلى صــورة اقتحــام وهجمــة الطمــع ) ١٠٨/الحكمــة(»الطَّمَــعُ أهْلَكَــهُ الحــِرْصُ 

مــــن أهــــمّ الأجــــزاء في هــــذه الصــــورة الاســــتعاريةّ ) هــــاج(في القلــــب علــــى الحــــرص ويعتــــبر الفعــــل 
مـع دلالتـه  التخيليّة لأنهّ يدلّ على الحركـة الانتقاليّةالسـريعة وبمعـنى ثـار وتحـرّك بعنـف فهـذا الفعـل
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وكـــذلك هــــذه الحكمـــة تتعلـّــق بالحركــــة . الحركيـّــة يـــدور في نشــــاط الصـــورة وإلقـــاء المعــــنى للقـــارئ
فالــذي نـــری في هـــذه )١٢٢/الحكمـــة.(»بِكُــلِّ فـــادحٍ وَجائِحَــةٍ رمُينـــاوَ «):ع(الســريعة حينمـــا قــال

هام الـبلاء عـن الحكمة أĔّا ترسم صورة العبرة بالموت وعدم ارتباق في فخّ البلاء،فكـنيّ بإلقـاء سـ
في هـذه الحكمـة يـدلّ علـى الحركـة في إلقـاء الشـيء ) رمى(إتيان ومجيء المصيبة والكارثة،والفعل 

مــع القــوّة والســرعة فهــذه الحركــة الســريعة توضــح الصــورة مــع النشــاط والحيويـّـة للمخاطب،وكــلّ 
  .هذا يعود إلى دلالة هذا الفعل التي يحملها في نفسه

  ليّة الصعوديةّالحركة الانتقا ٣.٣.١.١
ــز أفعــال هــذه المجموعــة في الملامــح الدلاليـّـة  هــو الحركــة،والانتقال، والاتجــاه إلى «أهــمّ مــا يميّ

وحركتها حركة صعوديةّ وتعبرّ عن القوّة والرفعـة والسـلطة كماتشـير إلى الأمـل والتصـاعد »الأعلى
ل وإلى مـــا يـــدعو إلى الســـموّ والنمـــوّ والتحـــرّر مـــن الـــوزن والمـــادّة وربمّـــا تعـــبرّ عـــن الأمـــل والتفـــاؤ 

  :الروحي، ولها نماذج من حکم Ĕج البلاغة کالتالي
ـــونِ، لا ظَهْـــرٌ «):ع(قـــال  .١- ٣ نـَــةِ كـــابْنِ اللَّبُ  .»، وَلا ضَـــرعٌْ فَـيُحْلـَــبَ فَـيـُركَْـــبَ كُـــنْ في الفِتـْ

 )١/الحكمة(
وحركته مــن وممــّا يتبــينّ لنــا في هــذه الحکمــة أنّ دلالــة الركــوب هــي مننــوع الحركــة الصــعوديةّ،

أسفل إلى أعلى،وانتقال من مكان إلى مكان آخر، لكن من حيث السرعة فـإنّ الحركـة في هـذا 
أمرأحـد «والصـورة الفنيّـة في هـذه الحکمـة أنّ الإمـام . الفعل تكون بطيئـةً أو سـريعةً وفقـاً لنوعهـا

 ضــــرع لا ظهــــر فيركــــب ولا: أصــــحابه في زمــــن الفتنــــة أن يثنيــــه بــــابن اللبــــون ووجــــه الشــــبه قولــــه
فيحلـــب وهـــو تشـــبيه مرســـل مفصـــلوأراد أنّ الفـــتن إذا تلـــبس الإنســـان đـــا ووقـــع في غمرēـــا كـــان 

وأمّـــا إذا قطـــع أواصـــره )٥٨٤: م٢٠٠٦الأســـدي، .(»أدعـــى للهـــلاك وأقـــرب إلى تـــورط النفـــوس
معها فذلك يؤدّيإلى السلامة ويقرب للخلاص منهـا، وهـذه المعـاني هـي الـتي تشـعرنا đـا التشـبيه 

  .ليهاويدلّ ع
ــــــه حرکــــــة ) يركــــــب(فاســــــتخدام الفعــــــل  کصــــــورة مــــــن الصــــــور الموجــــــودة في وجــــــه الشــــــبه ل

تصــاعديةّينطوي بعــض الــدلالات فيــه لتشــجيع وتحفيــز مخيلــة المخاطــب حــتىّ تبــدو هــذه الصــورة 
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مشهداً حيّاً وناعماً مع مساعدة الحركة التي تكمن فيها لأنهّ يحمل في نفسـه الحركـة ويلقيهـا إلى 
يـدلّ علـى حـدوث ) يرکـب(بالإضافة إلی أنّ الفعل المضارع.ها متحركّة غير ساكنةالصورة ويجعل

  .واستمرار المعنى وهومن يلبس بالفتن يقع في حافة الهلاك
وَااللهِ لَو كـانَ جَـبَلاً لكـانَ فِنْـداً، وَلـَو كـانَ حَجَـراً لكـانَ ! مالِكٌ ما مالِكٌ «):ع(قال  .٢- ٣

  )٤٤٣/الحكمة.(»لا يوُفي عَلَيْهِ الطَّائرُِ الحافِرُ وَ  يرَتَقيهِ صَلْداً، لا 
في كتــــاب الدلالــــة والحركــــة،هو ) ارتقــــى(إنــّــه مــــن أهمّمــــا جــــاء مــــن الملامــــح الدلاليّــــة للفعــــل 

ـــــــى ويصـــــــاحب حركـــــــة الارتقـــــــاء شـــــــيء مـــــــن الأهميـّــــــة « الحركـــــــة والانتقـــــــال والاتجـــــــاه إلى الأعل
ريم بمعــنى الصــعود والعلــوّ كمــا ذكــر هــذا الفعــل في القــرآن الكــ)١٨٠:م٢٠٠٢داود،(.»والمكانــة
ــــــــماءِ وَلــَـــــــنْ نـــُـــــــؤْمِنَ لرِقُيـّـــــــكَ حَـــــــــتىّ تُـنـَـــــــــزِّلَ عَلَيْنــــــــا كِتابـــــــــاً نَـقْـــــــــرَؤُهُ :في قولــــــــه ﴿ أوَْ تَـرْقـــــــــى في السَّ

إذن ,)١٥/١٠٩: م١٩٩٢الطـــبري، ( .»أو تصـــعّد في درج إلى الســـماء«:أي)٩٣/الإســـراء(﴾
السُـلّم رَقيـاً ورقُِيـّاً إذا صـعدتَ أو إذا رقيـتُ في «من حيث المعـنى اللغـوي هـو ) رقي(مادّة الفعل 

... صَـــعِدَ : ارتقَــى يرَتقَــي وتَرقـّـی«: وجــاء في اللســـان) ٦/٢٣٦١:م١٩٩٠الجــوهري، (.»رفعــتَ 
  ) ٥/٢٩٣: م١٩٩٩ابن منظور، .(»ورَقي فلان في الجبل يرَقی رقُِيّاً إذا صَعَّدَ 

لا يعلـو عليـه، والمعـنى أنّ : عليـهلا يصعد عليه، ولا يـوفي «:بمعنى) يرتقي(كما يعرف الفعل 
الأشــــتر كـــــان عظـــــيم المنزلــــة في دينـــــه وخلقـــــه، عـــــالي الهمّــــة في شـــــجاعته ومروءتـــــه، وفي جهـــــاده 

ــــــــة، (.»وتضــــــــحيته جاءالإمــــــــام علــــــــي عليــــــــه الســــــــلام بمعــــــــنى في هــــــــذه )٤/٤٧١:م١٩٧٢مغنيّ
سـبيل للحـافر إلى لا يرتقيه الحافر لأنّ القطعة المأخوذة من الجبل طـولاً في دقـّة لا «الحكمة،وهو

ثمّ وصـف تلـك القطعـة بـالعلو العظـيم فقـال ولا . صعودها ولو أخـذت عرضـاً لأمكـن صـعودها
ــــل أشــــرف ــــه يقــــال أوفى فــــلان علــــى الجب ــــه الطــــائر أي لا يصــــعد علي ــــد.(»يــــوفي علي , أبي الحدي

ـــة )٢٠/٩: م١٩٦٥ ــّـه يبـــذل جهـــداً كبـــيراً وحركـــة عالي وحينمـــا نقـــول يرتقـــي الإنســـان طريقـــاً فإن
إلى ما يريد وتكون الحركة في هذا الفعل من الأسـفل إلى الأعلـى والصـعود،وقفاً للسـرعة،  ليصل

  .فإنّ الحركة فيه تكون بطيئة والإنسان يتحرّك ببطء حتىّ يصل إلى هدفه
اســتخدم في صــورة بيانيّــة شــبّه فيهــا مالــك بــن الأشــتر بجبــل لا يصــعد منــه ) ارتقــى(إناّلفعــل 

ول إلى شـــــأنه ومرتبتـــــه ويعـــــرض هـــــذا المفهـــــوم نصـــــب عـــــين فهـــــو لا يمكـــــن لأيّ شـــــخص الوصـــــ
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دالّ علـى الحركـة بحيـث يتـأثرّ خيـال المخاطـب علـى تفاصـيل الصـورة ) ارتقـى(والفعـل .المخاطب
وهو الذي يساعد شعوره đذه الحيويةّ ويلقيه إلى الصورة ويحثّ أكثر فأكثر بالنسبة إلـی الصـور 

  .الحس لأنّ حركة لهذه الصورة تزداد جمالاً وتأثيراً الأخرىفتصير المفاهيم الذهنيّة في متناول 
وهنـــاک عـــدّة أفعـــال حركيــّـة أخـــری متجهـــةإلى الأعلـــى وردت في حكـــم Ĕـــج البلاغـــة نـــذکر 

ـــهِ في «):ع(منهـــا مـــا قـــال  ـــدانِ كَفِعْلِ ـــلُ في الأبْ ـــوْهُ في آخِـــرهِِ، فإَنَّـــهُ يَـفْعَ ـــهِ، وتَـلَقَّ ـــرْدَ في أوَّلِ تَـوَقَّـــوا البـَ
بمعـــنى خـــرج ورقـــه وهـــذا ) أورق(الفعـــل ) ١٢٨/الحكمـــة. (»يــُـورِقُ لــُـهُ يحُْـــرقُِ وَآخِـــرهُُ الأشْــجارِ، أوَّ 

الخروج فيه الحركة المتجهة إلى أعلى ويدلّ علـى الحركـة الانتقاليـّة الصـعوديةّ مـن أسـفل إلى أعلـى 
شـجار وفي الحكمة تتبينّ لنا صورة التشبيه المركب حيث شبّه فعـل الـبرد في الأبـدان بفعلـه في الأ

في الفصــول الســنويةّ والخــروج الــورق في الفصــل الربيــع كــأنّ يــدلّ علــى حركــة النمــو وتظهــر هــذه 
  . الحركة بالصعود والعلوّ فبمساعدة هذا الفعل تتميّز الصورة تمييزاً 

 ابْـنــُــواإنّ اللهِ مَلَكـــاً ينُــــادي في كـــل يــــومٍ لـِــدوا للِمَــــوتِ، وَاجمَْعُـــوا للَْفَنــــاءِ، وَ «):ع(ومنهـــا قولــــه
هــذه الحكمــة ترســم لنــا صــورة عاقبــة بنــاء البيــوت في الــدنيا وهــي ) ١٣٢/الحكمــة. (»للِْخَــرابِ 

ـــة عـــن أنّ الـــدنيا دار الفنـــاء والعطـــب لـــن يبقـــی فيهـــا شـــيء، والفعـــل  الهـــدم والخراب،وفيهـــا کناي
يــدلّ علــى تغيــير مكــان مــن أســفل إلى أعلــى وحركتــه الصــعوديةّ وهــذه الحركــة تبــينّ شــدّة ) بنــی(

وهنـاک مثـال آخـر للحركـة الصـعوديةّ في . وتحطّم البيوت بعـد بناهـا في الأعلـى أشـدّ بيانـاً اĔيار 
ـــكَ الغِـــنىَ ! الـــوَرقُِ رُؤوسَـــها أطلَعَـــتِ « ):ع(قولـــه  حيـــث )٣٥٥/الحكمـــة. (»إنّ البَنـــاءَ يَصِـــفُ لَ

كــة فيهــا يتعلّــق بالحر ) أطلــع(أشــارت الحكمــة إلى الاحــتراز والتجنّــب عــن الحيــاة المبهرجــةوالفعل 
وفي هــــذه .الصـــعوديةّ؛ لأنـّـــه يـــدلّ علــــى حركـــة الانتقــــال والارتفـــاع والرقــــي مـــن أســــفل إلى أعلـــى

جــزء مــن أجــزاء هــذه ) أطلــع(الصــورة ظهــور وترائــي الــورق كنايــة عــن كثــرة الغــنى والثراء،والفعــل 
  .الصورة ليساعد علی تشجيع ذهن المخاطب لإدراك الحكمة

  الحركة الانتقاليّة النزوليّة ٤.٣.١.١
إنّ مـــن أهـــمّ مـــا يميّـــز أفعـــال هـــذه المجموعـــة هـــو اشـــتراك أفعالهـــا في ملامـــح الحركـــة والانتقـــال 
ــة وهــي ترمــز للضــعف والاستســلام كمــا ترمــز إلى  والإتجــاه لأســفل ويســمّى أيضــاً بالحركــة النزوليّ
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ـــل في مســـقاط الميـــاه ويمكـــن أن تـــوحي بالإخفـــاق أو اقـــتراب  الإحبـــاط وتـــوحي بـــالموت أو تتمثّ
  :ومن أمثلة ذلک في حکم Ĕج البلاغة ما نورده في التالي نموذجاً  .الأجل
ـرَضَ لا أَجْـرَ فيـهِ «):ع(قال  .١- ٤

َ
جَعَلَ االلهُ ما كانَ مِـنْ شَـكْواكَ حَطَّـاً لِسَـيِّئاتِكَ، فـَإنَّ الم

  )٤٢/الحكمة.(»حّتَّ الأوْراقِ يَحُتُّهاالسَّيِّئاتِ وَ  يَحُطُّ وَلكنَّهُ 
تدور مادّته حول معنى الوضع والنـزول ويقـع «الدلالة والحركة بأنهّ في كتاب) حطّ (ورد فعل 

  )١٩٣:م٢٠٠٢داود، .(»đذه الدلالة في مجال الحركات رأسية الاتجاه من أعلى إلى أسفل
والــذي نجــد في هــذه الحكمــة، أنـّـه شــبه فقــدان وحطــم الســيئات والــذنوب đبــوط وســقوط 

ة حركـــــة طبيعيــّـــة تضـــــفي الجمـــــال والوضـــــوح في الأوراق الخريفيــّـــة في وقـــــت المـــــرض وهـــــذه الحرکـــــ
في هــذا الموقــف يرســم صــورة هبــوط وإمحــاء نــزول الســيئات مــن ) حــطّ (الصورة،واســتعمال الفعــل 

  . الأعلى إلى الأسفل في ذهن المتلقي فيستوقف ذهنه إلى هذا المشهد
وبالإضـــافة إلـــی حــــطّ الســـيئات کدعامـــة مــــن دعـــائم التشـــبيه في هــــذه الصـــورة فـــإنّ الفعــــل 

يســــتخدم أيضــــاکًجزء مــــن هيئــــة المشــــبه فهــــويعتبر مــــن حركــــةٍاتجاهها مــــن الأعلــــى إلى ) حــــتّ (
سـقوط الـورق عـن الغصـن وغـيره : التحـاتُّ «: في اللغـة بـأنّ ) حـتّ (الأسفل،وقد ورد هذا الفعـل

ــجر تحَــاتُّ أوراقهُــا منــه: والحتََــتَ ...  فالحركــة )٣/٣٦: م١٩٩٩ابــن منظــور، .(»داءيٌصــيب الشَّ
ــــــة ا ــــــال المخاطــــــب، النزوليّ ــــــی أن يتغلغــــــل المفهــــــوم في خي لموجــــــودة في هــــــذهالأفعال مفضــــــية إل

معــاً يخلــق صــورة عقليـّـة وهــي حطــم الســيئات ثمّ ) حطّ،حــتّ (لأناّســتخدام اثنــين مــن الأفعــال 
فلـذا الحركـة والحيويـّة في هـذه الأفعـال يحفّـز ذهـن المخاطـب . صورة حسـيّة وهـي سـقوط الأوراق

جودة ويمكن أن يصبح خالداً في بالـه؛ لأنّ هـذه الحركـة اسـتخدمت في بأن يدقّق في الصورة المو 
الألفاظ متلائمة مع المعنى في الصورة،وكلّ هذايشير إلى المقدرة والتشـخص البـالغ لكـلام الإمـام 

  ).ع(علي 
ــرورِ «): ع(قــال .٢- ٤ لُطْفــاً  مــا مِــنْ أحَــدٍ أودعََ قلَبَــاً سُــروراً إلاّ وَخَلَــقَ االلهُ لــَهُ مِــنْ ذلــِكَ السُّ
  )٢٥٧/الحكمة.(»بهِِ نائبَِةٌ جَرَى إليَْها كَالماءِ في انحِْدارهِِ حتىّ يَطْردَُهَا عَنْهُ  نَـزَلَتْ فإَذا 
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کلمــة النــزول ههنــا تبــذل حركــة واضــحة في الانتقــال مــن مكــان عــال إلى مكــان أســفل منــه 
و مــــن الحركــــات في مجــــال الحركــــات الانتقاليــّــة مــــن أعلــــى إلى أســــفل أ) نــــزل(ويقــــع هــــذا الفعــــل 

ونــزلَ . ... الحلــول: النـُّــزُول«و)١٩٣:م٢٠٠٢داود،: أنظــر.(الســفليّة وبمعــنى الســقوط أو الهبــوط
هـــــو «والنـــــزول في الأصـــــل )١٤/١١١: ١٩٩٩ابـــــن منظـــــور، .(»انحـــــدر: مِـــــن عُلـــــوٍ إلى سُـــــفل

حـطّ رحلـه فيـه، ونـزل بكـذا وأنزلـه : نزل عـن دابتـه ونـزل في مكـان كـذا: انحطاط من علو، يقال
  )٧٩٩: م١٩٩٢الراغب،. (»عنىبم

بِســـــــــاحَتِهِمْ فَســـــــــاءَ صَـــــــــباحُ الْمُنْـــــــــذَرينَ ﴾   ﴿ فــَـــــــإِذا نَــــــــــزَلَ :وکـــــــــذلک ورد في قولـــــــــه تعـــــــــالی
إســــناد النــــزول إلى العــــذاب وجعلــــه في ســــاحتهم اســــتعارة تمثيليّــــة مكنيــــة، «و)١٧٧/الصــــافات(

جـــيش عـــدوّ في هت هيئـــة حصـــول العـــذاب لهـــم بعـــد مـــا أنـــذروا بـــه فلـــم يعبـــأوا đيئـــة نـــزول شـــبّ 
  )٢٣/١٠٣: م١٩٨٤ابن عاشور،( .» ساحتهم

إنّ الإمـــام يخلـــق في هـــذه الحكمـــة تصـــويراً وهـــو دعـــوة النـــاس إلى دخـــول الســـرور في قلـــوب 
الإخوان فهذا يودّي إلىإزالة المصيبة عنهم كأنهّ يتدفّق الماء سـريعاً في انحـداره فشـبّه نـزول المصـيبة 

يمثــّـل رکنـــاً مـــن أركـــان الصـــورة البيانيــّـة فيهـــا،ويظهر ) نـــزل(فعل وإزالتـــه بنـــزول المـــاء في المنحـــدر،وال
فيهعنصر الحركة واضحاوًهو نزول النوائب والمصائب من الأعلـى إلى الأسـفل حـتىّ يصـنع خطـّة 

يحمــل في ) نــزل(واســتخدام الفعــل . في ذاكــرة المخاطــب ويوجّهــه إلى هــذا المعــنى الإيجــابيّ البــارز
الحركــة النزوليّــة في الفعــل يحــدث في المتلقــي شــوقاً لإدراك الحكمــة وهــذه . نفســها الحركــة والحيــاة

  .ويدفعه إلى إعمال الفكر وبذل الجهد لمعرفتها
وقـد ورد علـی هـذا المثــال أفعـال أخـری في حکــم مـن Ĕـج البلاغـة تــدلّ علـی الحرکـة النزوليــة 

والفعـل )١١١/الحكمـة. (»لتََهافـَتَ لَوْ أحَبَّـني جَبـَلٌ «): ع(نذکر منها علی سبيل الإشارة قوله 
بمعنى سقط فالحركة فيه متجهة من الأعلى إلى الأسـفل وهـو مـن أركـان الصـور البيانيـّة ) ēافت(

وهذه كناية عـن صـعوبة الحـبّ ) ع(في الحكمة؛ لأنّ الحكمة ترسم سقوط الجبل بعد حبّه لعلي
. الحركـة النزوليـّةيـدلّ علـى الحـدوث ولـه دلالـةعلی ) ēافـت(لـه وعـدم تحملـّه للشـخص، والفعـل 

ـــــــــــــؤالُ فـــــــــــــانظر عنـــــــــــــد مـــــــــــــن  يُـقْطِـــــــــــــرُهُ مـــــــــــــاءُ وَجْهِـــــــــــــكَ جامِـــــــــــــدٌ «): ع(وکـــــــــــــذا قولـــــــــــــه  السُّ
تشــير الحكمــة إلى ذلـّـة الســؤال واســتعير فيهــا لفــظ مــاء الوجــه للحيــاء )٣٤٦/الحكمــة.(»تقطــره
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علـى الوجــه الــذي يــذهب مـن وجــه الســائل بســؤاله ورشّــح بـذكر الجمــود والتقطــير وهــي اســتعارة 
فيـــه الحركـــة الانتقاليّـــة النزوليّـــة وهـــذه الصـــورة ) يقطـــر(ترشـــيحيّة فـــنلاحظ فيهـــا أنّ الفعـــل مكنيـــة 

  .والحركة تساعد علی بيان المفهوم وتحفيز ذهن المخاطب لإدراك المعنى
  
  النتائج. ٢

إنّ الإنســان ککــائن حــي بحاجــة إلــی الحرکــة فلــيس لــه إلا أن يختــار ســبيلاً يســلک فيهــا حســب 
وممـا يـنمّ بکثـير عـن حرکاتـه هـي الأفعـال الـتي يقـوم đـا والـتي تـدلّ في ذاēـا علـی فکرته وعقيدتـه 

ــا أن ينمــو  التجــدد والحــدوث وأفعــال الإنســان يخطــط لــه أفکــاره و والمســير الــتي ينتهــي إليــه فإمّ
بفکره ويعلو بشأنه في حرکاته وأفعاله وإمّـا أن يسـقط ويسـفل في طبيعتـه ومهمـا کـان مـن الأمـر 

الحرکات والاتجاهـات الـتي يقـوم đـا الإنسـان ضـمن أفعالـه خاصّـة فيمـا ينطبـع منهـا  فإنّ مناقشة
. بصور خيالية وبيانية فإĔّا تبينّ له طريقته الـتي يصـيب فيهـا أهدافـه أو قـد يخطـئ فيهـا مقاصـده

فالمقصود مـن بيـان تلـک الحرکـة أو هـذه هـو بيـان ذاک المصـير الـذي يکـب فيـه علـی وجهـه أو 
فبالحرکــة الصــعودية قــد يصــوّر للإنســان قوّتــه في الإدراک وعروجــه إلــی الأعــالي يرفــع مــن شــأنه 

القيّمــــة وبالنزوليــــة قــــد يصــــور لــــه الضــــعف والإخفــــاق ونزولــــه إلــــی ســــقطات مهلکــــة؛ وبالحرکــــة 
وبالحرکــة الأفقيــة . الأنتقاليــة الســريعة قــد يصــور لــه القــوّة والقــدرة والاســتمرار فيمــا يعليــه أو يخزيــه

  .ممهّدة ثابتة قد ينتهي đا إلی العز والصمود أو إلی الذل والخمود يصور له طريقة
وعليــه فــإنّ الحرکــة بصــفتها مــن الصــناعات الرئيســية في خلــق الصــور الأدبيــة تــوحي انطباعــاً 

إلاّ عــن  ولا يمکــن خلــق الصــور الحيــة والديناميکيــة. مــن الحيويــة والنشــاط مــا لا نــری في غيرهــا
كيّـــة في الصـــور الفنيّـــة وهـــي مـــن أبـــرز وســـائل تصـــوير الحركـــة ســـلباً طريـــق اســـتخدام الأفعـــال الحر 

 .وإيجاباً فلها وظيفتها البيانية والدلالية تنطبق معاً في الغرض المسوق له الكلام
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  الهامش
ة المتخيّلـــة مـــن المعـــنى  بالصـــورة المحسّـــالتصـــوير هـــو الأداة المفضـــلة في بيـــان الأســـلوب فهـــو يعـــبرّ . ١

 الذهني هيئة أو حركة لهذا يجب أن نتوسع في معنى التصوير حتىّ نـدرك آفـاق الذهني فإذا المعنى
د ســـــــيّ :أنظــــــر.( فهـــــــو تصــــــوير بـــــــاللون وتصــــــوير بالحركـــــــة والتصــــــوير بالتخييـــــــلالتصــــــوير الفــــــنيّ 

  )٣٦:م٢٠٠٢، التصوير الفنيّ قطب،
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